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، اختفـى، أوليـغ بوريسـوفيتش سـمولينكوف، وهـو دبلومـاسي روسي سـابق مـن مواليـد سـنة
شغـــل منصـــب الســـكرتير الثـــاني في الســـفارة الروســـية في واشنطـــن، كمـــا عمـــل في المكتـــب الرئـــاسي
للكـرملين، في ظـروف غامضـة مـع زوجتـه (الثانيـة) أنتونينـا وأطفـاله الثلاثـة (ابنـه الأكـبر إيفـان هـو ابـن

الزوجة الأولى ريجينا) في حزيران / يونيو  بينما كان في إجازة قضّاها في مونتينيغرو.

في الواقــع، اعتقــدت الســلطات المحليــة في البدايــة أنــه بمثابــة عمــل إجرامــي. كنتيجــة لذلــك، أصــدرت
موســكو مــذكرة تفتيــش عــبر “الإنتربــول” في إطــار البحــث عــن “المفقــودين”. وفي بدايــة شهــر أيلــول/
ســبتمبر، أثــار وجــود الصــحافة الأمريكيــة في ولايــة فرجينيــا الشماليــة لأدلــة حــول مكــانه، العديــد مــن
الشكـوك خاصـة وأنـه حصـل علـى فيلا فـاخرة للغايـة بقيمـة  ألـف دولار كـانت خاضعـة لحمايـة
سرية ودائمة. ويوم الاثنين، وتحديدا في التاسع من أيلول / سبتمبر، غادرت العائلة الروسية منزلها
الجديـد بعـد نـشر المقـالات الصـحفية الأولى الـتي كشفـت أنـه قـد يكـون جاسوسًـا يعمـل لصالـح وكالـة

المخابرات المركزية.

ية الشخص المناسب بالنسبة لوكالة المخابرات المركز

 في واشنطــن، لفــت ســمولينكوف الانتبــاه إليــه بســبب
ٍ
خلال ســنة ، أثنــاء عملــه كســكرتير ثــان
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ية التي ارتكبها، والتي تعتبر كلاسيكية في الولايات المتحدة. وتشير بعض الشائعات إلى المخالفات المرور
أنه كان يشكو من حصوله على أجر متواضع للغاية. ومن المؤكد أن الدبلوماسيين الأجانب عمومًا،

والروس خاصة، يخضعون لمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو ما يعدّ أمرا طبيعيا.

كدت وسائل الإعلام الأمريكية أنها كانت ستعلن لعملاء المخابرات قرار أ
فلاديمير بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  لصالح
فوز دونالد ترامب الذي يعتبره مؤيدا لروسيا مقارتة بمنافسته هيلاري كلينتون

ليس من المستبعد أن يكون وكلاء المكتب الخاصين قد نقلوا المعلومة إلى زملائهم في وكالة المخابرات
يــة نظــرا لأن ملفــه الشخصي لم يكــن متــوفرا لــدى مخــابرات مكافحــة التجســس. وكــان يــوري المركز
أوشــاكوف (-) ســفير روســيا في واشنطــن ثــم أصــبح في ســنة  مســتشار الرئيــس

بوتين للشؤون الدولية.

من الواضح، أن الدبلوماسيين كانا يعرفان بعضهما البعض، على الرغم من اختلاف مركزيهما الذي
يخلــق “مسافــة” بينهمــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن ســمولينكوف تقلّــد منصــب مســتشار لأوشــاكوف في
الكرملين لمدة خمس سنوات، ومن الواضح أنه كان لهذا المركز دور مهم. ومن جهتها، تزعم الصحافة

الأمريكية اليوم أن وكالة المخابرات المركزية جنّدت سمولينكوف كعميل للمخابرات منذ عدة عقود.

كـدت وسائـل الإعلام الأمريكيـة أنهـا كـانت سـتعلن لعملاء المخـابرات قـرار فلاديمـير علاوة علـى ذلـك، أ
بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  لصالح فوز دونالد ترامب الذي يعتبره
مؤيــدا لروســيا مقارتــة بمنافســته هيلاري كلينتــون. فضلا عــن ذلــك، تمكــن ســمولينكوف مــن تصــوير

بعض الوثائق الموجودة داخل مكتب الرئيس بوتين.

يـد إجلاء “جاسوسـها” (الـذي يعتـبر “عـالي المسـتوى”) يـة تر لـدوافع أمنيـة، كـانت وكالـة المخـابرات المركز
منـذ سـنة ، لكـن مـن المرجـح أن تكـون هنـاك أسـباب شخصـية دفعـت سـمولينكوف للرفـض.
وخشية أن يتم الكشف عن هويته في بيان مباغت يصدر عن الرئيس ترامب، نفذت وكالة المخابرات
يـة عمليـة إجلاء هـذا الجـاسوس في منتصـف سـنة . ووفقًـا لمصـادر أمريكيـة، في شهـر أيـار / المركز
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى البيت الأبيض، رفقة يارة أداها وز مايو سنة ، أثناء ز
يه أسرار دولــة كــان مــن شأنهــا الســفير الــروسي في واشنطــن، سيرجــي كيســلياك، كشــف ترامــب لمحــاور

تعليق عملية إسرائيلية سرية.

ردود الفعل الرسمية

تعــترف موســكو بــأن إدارة الكــرملين وظّفــت ســمولينكوف، لكنهــا تؤكــد أنــه لم يعمــل بــأي حــال مــن
الأحوال بشكل مباشر مع الرئيس بوتين، الذي لم يسبق وأن التقى به شخصيًا أبدا، الأمر الذي يعد
معقولا. وأضاف الروس أن سمولينكوف لم يعمل لصالح الكرملين منذ سنة ، وهو ما يتوافق

تقريبا مع سنوات عمله الخمس كمستشار لأوشاكوف.



الحرب الباردة بلغت ذروتها وأن الولايات المتحدة لديها سلاح فعال للغاية
لتجنيد مصادر جديدة وهو المال. في المقابل، ما يزال يتعين استخدامه بحكمة.

كان لدى السلطات الأمريكية والروسية، للمرة الأولى، الخطاب ذاته حول هذه القضية التي يبدو كما
يه؛ إذ يتعلـق الأمـر بخـبر زائـف! وينبغـي معرفـة أنـه في مثـل هـذا النـوع مـن لـو أنهـا روايـة جـون لـو كـار
الأعمــال، لا نشهــد ســوى تصريحــات رســمية ظرفيــة، ذلــك أنــه لا يمكــن لــواشنطن الســماح لنفســها
بالقيام بعمليات تجسس عدوانية ولا لموسكو الاعتراف بأن الهدف الحساس الذي يُمثله الكرملين

وقع اختراقه من قبل قوة أجنبية.

إذا حدثت عمليات إجلاء وكلاء المخابرات في الماضي، خاصة في أوج الاتحاد السوفيتي، فيعني ذلك أن
وكالة المخابرات المركزية بحثت عن معلومات الجواسيس الذين جمعتهم، على امتداد شهور طويلة،
ثــم مُنحــوا هويــة جديــدة ووُضعــوا في مســاكن آمنــة سريــة. علاوة علــى ذلــك، أثــار شراء ســمولينكوف

بصفة رسمية، وتحت هويته الحقيقية، لمنزل رائع جدلا أدى إلى صياغة عدة فرضيات:

– ليس من المستحيل أن واشنطن تريد أن تعلن أن العميل الروسي كان في الولايات المتحدة، الأمر
الذي يعد سخرية من الرئيس بوتين، وأنه لا ينبغي أن يحدث اغتيال في الولايات المتحدة باستعمال

“البولونيوم” أو “غاز الأعصاب”.

– مــن المرجــح أن يكــون الهــدف مــن الكشــف عــن هــذه القضيــة يتمثــل في إبلاغ الــوكلاء المحتملين
بإمكانية حصولهم على ظروف مواتية في الولايات المتحدة، التي قد تؤدي إلى ظهور “عروض خدمة”

للمنتدبين الجدد؛

– من المرجح أن يكون الهدف من الكشف العلني عن هذه القضية هو تحويل انتباه قوات مكافحة
التجسس الروسية، نظرا لأنه من الممكن أنها تسعى لإخفاء وجود مصدر آخر رفيع المستوى ما يزال

نشطًا.

– ربما يكون خطأ ارتكبته المخابرات الأمريكية التي ربما تكون قد خسرت بعض خبرتها؛

– في نهاية المطاف، تتمثل الفرضية الأقل ترجيحًا في فكرة تقارب الرؤى

– ومـع ذلـك، يبـدو واضحًـا أن سـمولينكوف حصـل علـى مبلـغ مـالي هائـل يسـمح لـه بـدفع تكـاليف
إقامته الفخمة، التي لم يعد بإمكانه التمتع بها، وأنه مُنح الحق في الإقامة في الولايات المتحدة رفقة
كيـــد مقابـــل عمليـــات الاســـتخبار الـــتي يصـــعب عـــائلته. ومـــن المؤكـــد أن هـــذه الإجـــراءات كـــانت بالتأ

تحديدها.

ممــا لا شــك فيــه، أن الحــرب البــاردة بلغــت ذروتهــا وأن الولايــات المتحــدة لــديها سلاح فعــال للغايــة
لتجنيد مصادر جديدة وهو المال. في المقابل، ما يزال يتعين استخدامه بحكمة.



المصدر:  المركز الفرنسي للبحث الاستخبارات
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